۶ 


۰ 


۰ 
ل 
۱ 


مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 

أسمى «نيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لها الخصب والنماء. عشت كل هذه القرون بینکم أصاحب أجدادكم 
انقدماء فى رحلات البناء الطويلةء وأرافق أياءكم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم, 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرياء شمالا وجنوياء أبحث عن كل 
جدید» عن كل بناء وتقدم» أقضى النهار أحث أبناععا على بذل 
امزید من الجهد, وأسنى لاحلم لها بغد آکثر |شراقا وسستقبلا یمااه 
الرقى والتحضر اعتدت أن آصاحب الشیخ کثیر النشاط والح 36 


لسن 2 سح «تاريخ» كلما جا ء لزيارة أرضبناء » أقص عليه أخبارها وأقدم له 
المساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتها. 


لهذا ستجدونی معکم ی «تاريخ» وحوادث مصر 
وأخبارها. 
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ینا معا عبر حَكَايًا رحلاتی 
السابقة نتجول بين حوادث وآخبار 
أجدادكم القدماء. توتَفتا آمام حضارة 
بناة الأهرامات وأمجاد الفراعنة فى 
عصرهم الذهبی» وقرأنًا من أوراقى 
الکثیر عن انتصارات أحمس وفتوحات 
تحتمس الثالث وجهود رمسيس الثانى 
ورمسيس الثالث على طريق المحافظة 
على سلامة الإمبراطورية المصرية 
التی سس دعائمهًا فراع الأسرة 
الثامنةً عشرةّء ورأينا كيف كان ضياع 
هذه الإمبراطورية بين 
ضعف آخر فراعنة الأسرة 
العشرين وصراع فراعنة 
الأسرة الواحدة والعشرين 
والسلطان, وكيف سقطت 
دولةٌ الفراعنة بتسلّط أمراء 
الجند الليبيين على أرضها 
مقاطعاتهاء ثم كيف 


استطاع ملوك إقليم النوبة أن يخلُصُوا 
البلاد من فوضى الأمراء الليبيين, 
ليؤسسوا الأسرةٌ الخامسة والعشرين, 
هذه الأسرةٌ التى حاولت جاهدة أن 
تستعيد أمجاد الفراعنة العظام وتبعث 
إلى الوجود رفعةً مكانة مصر وبهاء 
حضارتها من جديد قبل أن تتحطم 
آمالّهم وينتهى حكمهم بهزيمتهم أمام 
جيوش الإمبراطورية الآشورية, 
ومضينا بعد كل ذلك نستمع إلى 
آخبار بسمتك الأول ذلك الملك العظيم 


فلادة ذفبية خاصة باحد ملوك الاسرة ۲۱ 


س 


الذى تمكن من نزع قيود الاحتلال 
الاشتورى ليقن الأشرة النياسية 
والعشرين عازما على تحقيق ما أخفق 
ملوك النوية من قبله فى إتمام تحقيقه, 
وفى عهد الملك نیخاو ثانى ملوك هذه 
الاسرة كانت آخرٌ رحلاتى السابقة 
إلى بلادكم عام ٠٠١‏ قبل الميلاد 
واليوم هأتذا أعود إليكم من جدید, 
لنستكمل معا المضی عبر حَكَايًا 


ا اک 


مصوّوأخبارها. 

كانت رحلتى التالية إلى بلادکم عام 
4 قبل الميلاد» عدت إليها بعدما 
أمضيت بعیدا عن آرضها مايقرب من 
مائتی عام قضیتها ما بين غرب العالم 
وشرقه, أقضى بعض أوقاتى فى 
الغرب على الساحل الشمالئ للبحرٍ 
التوسط آراقب نهضة بلاد اليونان 
وسیرها صوب التقدم والقوة بخطواتٍ 


سريعة منتظمة, وأتوقف فى طريقى 
إلى الشرق على ضفاف تهر لفرات 
أرى سقوط إمبراطورية آشوز 
وسيطرة بابل على جزء كبير من 
أملاك ومكانة هذه الإمبراطورية 
المنهارة» وفى الشرق أقضى أغلب 
أوقاتى أتابع کل مايدور 
فى فارس هذه المملكة 
العظيمة التى بدأت 
نیضتها منذ أوائل القرن 
السابع قبل الميلادء فما 
السهول والوديان الواقعة 
جنوب غربى الهضبة 
الفارسیة(۱) إلى دولة تحيا 
حياة الاستقرار والتنظیم» ثم إلى 
طوفان قوی یطفی على کل ماحولّه 
من بلدان وممالك» حتی صارت 
الإمبراطورية الفارسية کب 


(۱) دولة إيران الحالية, 


الا ل ا 


إمبراطورية شاهدها العالم حتى 
الیوم. 

لم تن مص بعيدة عن ذلك 
الطوفان, ولكننى لم أَكُنْ آعلم الکثیر 
عما جرى على أرضها خلال صراعها 
مع إمبراطورية فارس, لذلك ما إن 


أكوام من الأسلحة قد 
تكدست فى کل أرجاء 
المنزل أتساعل: ما کل 
هذه الأسلحة يا «نيل»؟ 
وما الذى أتى بها إلى 
منزلك؟! 

فقال: ستعلم كل 
شىء يا آبتی» ولكن دعتا الآن نذهب 
إلى قصر مون حو ملك مصر الجديدٍ 
لنشارك فى احتفالات البلاه 
بانتصارات جيوشها وتحرير أرضها . 

فقلت له: لن أدعك تخرج من هنا 


قبل أن تقص علی جميمٌ ماجرى منذٌ 
عهد ایا حتی عه ذلك امل 
آمون حر. 

فأشار إلى بالجلوسء ثم راح 
خد قائلاً: كانت ققنر قد دخلت 
مع بداية عهد الأسرة السادسة 
والعشرين عصرا جديدا من عصور 
التقدم والرخاء بدأه سمت الأول 
وبذل نیخاو من بعده کل الجهد 
للوصول به إلى الاقتراب من عصور 


الفراعنة العظام, وال حُكْمه الذی ‏ 


دام نحق خمسً حشر عاماء ومن بعد 
نیاو جلس بسك لثانیعلی العرشو 
فواجه خلال حَكْمه القصیر الذى لم 
أولهما فى سيطرة بابل على آرضر 
فلسطين وتهدیدها لأمن حدود البلاد 
الشرقية, بينما کمن الآخر فى 
استعداد ملوك النوية لتقم بجيوشهم 
صوب مقاطعات مصر الجنوبيةء ولقد 


تمن بسمتك الثانى من تأمين حدودٍ 


لآم 


إناء على شكل. «زمزمية» عصر ملوك سايس 


دولته الجنوبية بانتصاره على جیوش 
النوية, ثم استطا ع كذلك أن یدافع عن 
حدودها الشرقية بوقوفه أمام غارات 
البابليين يساعده جنوده اليونانيون 
الذین زاد الاعتماه علیهم یوم من بعد 
خر منذ أن بدا شىك لول 
الاستعانةبهم. 

فقلت له: ومن الذى تلاً بسمتك 
الثانى فى الجلوس على عرش الأسرة . 


الا الیش ی با ها 
ا ی ای 


فا لشفل »: 
ا 2ك ببسم 42 


فقال: جاء من بعده الملك أبريس 


ذلك املأ الطموح الذى أخذ يتطلّع إلى 


آخبار فتوحات الفراعنة العظام أمثال ' 


تحتمس الثالث ورمسيس الثانی» فراح 
یقود أساطیل مهدر عازما على مد 
حدر دولته فى اتجاء الشرق وعلى 
السواحل الشرقية للبحر المتوسطء 
كانت تسيطر حينئذ على أرض 
مين وور ا مات كان 
النصرٌ فيها إلى جانيه, إلا أنه سرعان 
ماعاد بجنوده اليونانيين إلى الغرب 
لمناصرة حلفائه الليبيين فى حرويهنم 
الدائرة هناك؛ وهناك َحقت به هزيمة 
اسي شِع جنود مص عل الثورة 
ضده وضد جنوده الیونانیین الذين 
انفردوا بمواقم الصدارة فى جیوش 
البلاد.. تناصرهم جموع الصریین 


و 1 ۱ 
وقد ضاقوا بتدفق الأجانب التزاید 
#2 و ف‌ 


على بلادهم ومزاحمتهم لهم على طول 


الدلتا والوادى: وبینما كان الاك 
2 2 
وجنوده فى طريقهم عائدين إلى مصر» 


كان المصريون قد وضعوا أحمس 
الثانى أحد قادة جيوشهم على عرش 
الاسرة السادسة والعشرين؛ فدارت 
رحى الحروب بين الفريقين, أبريس 
وجنوده الأجانب فى جهة وأحمس 
الثانى وجنوده المصريين فى الجهة 
الاخری» وبعد قتال عنيف حسم تفوق 
أعداد الجنود المصريين الحرب لصالم 
أحمس الثانی, بینما سقط آبریس 
قتيلاً فى ساحة المعركة بعد حکُمٍ دام 
عشرین عاما . 

فقلت له: وهل أکمل أحمس الثانی 
السيرٌ فى طريق الفتم والتوسم؟ 

فقال: لم يكن أحمس الثانى ليغامر 
بمستقيله بالدخول فى حروب خارجيةٍ 
وهو ذلك الملك الذى أجلسئة على 
العرش ثورةٌ كان سببها الأول تهور 
سلفه فى الدفم ببلاده إلى ساحات 
المعارك والحروبء لذا نجده بعد أن 


سس ليييح ب 


تمن من وقف تقدم جیوش بابل التى وان كان قد ابتعد بالبلاد عن طريق 
"رأت فى الحروب الداخلية فرصتّها الفتم والتوسم. فقد قَدمٌ لها بعمله 
للانقضاض واحتلال مصر قد راح الجاد التواصل ومهارته الفذّة فى 
یعقد معهم الصلح والعاهدات ليتفرغٌ الحكم والإدارة الکثیر على طريق 
بعد ذلك لاعمال التنظیم والتنميةء وهو التقدم والرخاء یشهد له بذلك حسنْ 
الیونان‌وتجارها. 
فقلت له: لايد من 
أنه قد منم دخول 
تجار الیونان إلى 
مصر بعدما قام 
بطرد جنودها من 
فقال: لم یفعل . 
شيئًا من هذاء لأنه 
۱ لما رأى قى تجارة 
بلاده النشطة مع 
الیونانیین مصدرا 
عن مسار رها 
مصر وثرائها لايكون 


۱ ۳1 
کاس ذهبية «عصر الأسرات التاخرة» ضياعه لای سیب 
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من الأسباب إلا خطا فادحاء قام 
بتخصيص يضعة بلدان فى الدلتا 


لتجار اليونان وغيرهم من الأجانب , 


o 


يقيمون ويمارسون فيها تجارتهم. وقد 
ضمن بذلك ازدهار الحياة فى هذه 
البلدان واستمرار رواج التجارة 
المصرية, بجانب تجمع الاجانب فى 


موضو واحد ويعدهم عن الاصطدام . 


بالمصريين الذين كان عددهم یومتذر 

يقارب سبعة ملایبن ونصف اللیون 
5 

مصری: 


فقلت له: وماذا تراه قد فعل مع 


الجنودالیونانیین؟ 


ع 


فقال: لم يكن فى استطاعة أحمس 
الثانى أن يطمئنْ إلى الاعتماد الكامل 
على الجنود المصريين الذين كانوا فى 
معظمهم من أصل لیبی» حيثٌ إن 
المصريين کانوا قد ابتعدوا عن أعمال 
الجندية منذٌ زمن بعید, وكذلك لم یکن 
من الحكمة أن يتخلّى عن جمیم 
الجنود اليونانيين الذين اشتهروا 
بقدراتهم ومهاراتهم القتالية الفائقة وهی | 
يسعى إلى تامین حدود دوأته من أى 
خطر خارجى؛ لذلك راح يستعين 
بهقلاء الجند بالقدر الذى يخن 41 
الدفاغ عن البلاد إذا ما تعرضت 
حريتّها وسلامتها للخطرء یرک جهوده 
بعد ذلك فى أعمال السلم والتنمية. 

فقلت له: لابد من أن بلادكم قد 
أصابت الكثيرٌ من التقدم فى عهد ذلك 
الملك. 

فقال: وصلّت مصر خلال أعوام 
حَكْمهِ الاثنين والأربعين إلى قمة 
تطورها فى عهد الاسرة السادسة . 


و ست يه سس بس بهي 


والعشرينء يحمل إليها 


النهر مياهة وطميه 


يع و و 


الخصیب فتخرج لها 
الأرض من الثمار ما 
يملأ أرجائها خيرا 
ووفرةٌ تفری أهلّها على 
اتقان شتی آعمال 
الصناعة لتتمی التجارة 
وتزدهر صور الحياة 
على طول الدلتا 
والوادى. 

ملوك الاسرة السادسة 
والعشرين إِذْنْ من 
استعادة قوة وريادة 


مصر فى عهود فراعنتها 
العظامء أليس كذلك؟ 
فقال: لقد ارتدت مصر فى عهد العظامء ولکنه كما كان إخفاق ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين من أثواب الاسرة الخامسة والعشرين من قبل 
الق والتحضر وا كاد أن يمائلٌ تلك فى استعادة قوة البلا وريادتها وسط 
الأثواب التى نسجّ خيوطها الفراعنةٌ آمم وآوطان العالم بعد هزيمتهم أمام 


الفطاء الخارجى لاحد التوابيت «عصر الأسرات التاخرة» 


هی سس سس و 


جيوش الإمبراطورية الاشورية» كان 
إخفاق ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين أمام الطوفان الفارسی. 

فقلت له: لقد استطاع الملك كورش 
ملك فارس العظیم أن یقهر بابل 
ويسيطر على بلاد ما بين النهرين عام 
۹ قبل الميلاد» ثم تمكّن من 
مواصلة فتوحاته فراح يستولى على 
أراضى سوريا ولبنان وفلسطين, 
ليكون من الطبيعى بعد ذلك أن یتجه 
بهذه الفتوحات صوب أرض الفراعنة, 
ولکن متی وکیف وقع الصدام بینکم 
وبين الامبراطورية القاررسیة؟ 

كانت وفاةٌ كورش عام ٩۲٩‏ قبل 
الميلاد سبيًا لتاخر الصدام بعض 
الوقت؛ وبعد وفاته بأربعة أعوام توقی 
الملك أحمس الثانىء فخلفّه الاك 
بسمتك الثالث الذى ما كاد يجلس على 
عرش الاسرة السادسة والعشرين 


حتى كان قمبيرٌ ملك فارس الجدید قد 


بجيوشه على حدودها الشرقية شس 
ومواضع تحصيناتهم. ويعدما علم کل 
ها علد و من أحد الجنودٍ 
الأجانب الفارَينَ من بين صفوف 
الجیش الصری إلى معسكر جنودٍ 
فارس, انطلق بجيوشه إلى شرقى 
الدلتا حيث استطاع إحراز الانتصار 
على جيوش بسمتك الثالث التى لم 
تجد آمامّها سوى التراجع جنوي 
للاحتماء بحصون مفب وأمام كثافة 
المنوقن فتاه سقط ك هه 


۳1 
0-9 ت 


الحصون ووقم بسمتك الثالث فى 
الأسرء لینتهی بحكمه الذى لم يدم إلا 
بضعة أشهر حکم الأسرة السادسة 
والعشرين. 

فقلت له: لقد سقطت بلادگم إذن 
ثمرةٌ ناضجة فى سل الفرس. كما 
سقط من قبلها الکثیر من البلدان 


فقال: أجل يا آبتی, وعلى آثر وإخضاع شعبها لحكومة 
انتصار فارس على جيوش الصریین الإمبراطوريةالفارسية. 
خضعت قبائل الليبيين وبعض |مارات فنظر إلى نظرات غاضبةء ثم راح 
الساحل الأفريقئ للامبراطورية یصرخ قائلاً: إننا صحاب حضارق 
النتصوة بغیر قتال» كن قمبیز لم 
يتف بذلك بل راح یج بجيوشيه 
إلى إقليم النوبة الذى سرعان ما 
سقط بين يديه قبل أن يعود إلى 
أرض الدلتا لينظم شئون البلاد» , 
ویعید ترتیب إداراتها بما يحقق 
صالح الإمبراطورية الفارسية, 
ولأنه كان يريد لبلاد الفراعنة آن 
تمسی مجرد إقليم تابع لحکومته 
فى فارس» راح یتود إلى 
المصريين ويتحايل على إرضائهم 
ی یاس کو 
لاسرة حاکمة جديدة هی سرد 
السابعةوالعشرون. 

فقلت له: إنها سياسة حكيمة 
لابد وأن تكون قد ساعدت فى 
تمكين قمبيرٌ من احتلال مصر الكساء الخارجى لإهدى ا ومياوات 

2 ۲ «عصر الأسرات التاخرة» 


سس«( سسا 


يرجعٌ زمثها إلى اکثر من ثلاثة الآفٍ 
عاص كنا نحيا حياة المدنية والتحضر 
فى الوقت الذى كان فيه الفرس بضعة 
قبائل لاتجيد سوى حياة التجول وسا 
رمال الصحراء, فكيف إذن تظن أنهم 

قد يستطيعون يوم بجيوشهم وقوقوم 
وحیلهم أن یخضعوا حضارة مصر 
لحکم وسلطان امبراطوریتهم لجرد 
آنهم قد تمكثوا من الانتصار على 
جیوشتا فى إحدى العارك؟! 

فقلت له: لقد تفوقوا علیکم لانهم 
أحسنوا العمل فکوثوا من آبنائهم 
جيشا عظیم العدد جيذ التدریب فی 
الوقت الذی اكتفيتّم فيه بالتمثم 
بإنجازات حضارتكم وثمار مدنيتكم 
تاركين آمر الدفاع عن بلاد الفراعنة 
للجنود الأجائب. 


مصر التی استطاعت قهر الهکسوس 
والوقوف فى وجا الحيثيين فى 


سم 


وطرد جیوش الامبراطورية الآشورية 
من آرضها بعد ذلك لم تکنْ آبدا 
لتخضع لحکم وسيطرة فارس. 

فقلت له: وما الذى حَدَثُ إذن؟ 

فقال: لت فارس طوال مائة, 
وعشرين عاما تبذل محاولاتها المتكررة 
بالحيلة مرة وبالقوة مرات أخرى 
للسيطرة على مصر وإخضاع شعبها 
لسطوة وسلطان الإمبراطورية 
الفارسيةء إلا أن شعب مصر لم پرض 
يومًا بغير الكفاح ضد سيطرة الغزاة 
الذين احتدُوا أرشته واغتصبا 
خيراتهاء إلى أن كان له فى نهاية 
الأمر الانتصار والتحرر. 

فقلت له: لتقص على إذن جميع 
ماجری لارضکم طوالَ کل هذه 
الأعوام بشىء من التفصیل. 

فقال: بعد أن انتهی قمبیز من 
تنظيم حكومته فى مصرء وبينما كان 
فى طريقه عائدا إلى سوس عاصمة 
بلاد فارسء لقن الوفاةٌ على أرضي 


E ا‎ 


سورياء فتولى من بعده دارا الأول 
حكم الإمبراطورية الفارسية وعرش 
الأسرة السابعة والعشرين فى مَلْفء 
وفى الوقت الذى كان فيه الحكم ينتقل 
من قمبيزنٌ إلى دارا الأول كان نائب 
فارس فى منف قد أعلنٌ التمرد 


والعصیان مستقلاً بحكم بلاد الفراعنة 


بعيدا عن حكام الامبراطورية, لكن 
ذلك لم یستمر طويلاً إذ سرعان ما 
انطلق دارا الأول يجيوشه صوب 


۳ مس a‏ 
مصر وتمکن من دخول منف ومعاقبة 


» رب ۸ 


فقلت له: وهل واصلّ دارا الأول 
سياسة قمبيرٌ الحكيمة تجاه الشعب 
ال بعد آن تمگن من إنهاء 
التمرد. 

فقال: بعد 1 الأرل من 
بسط سلطانه على آرض مصرء راح 
يعامل المصريين سكان هذه الارض 


الغنية التى تحملٌ إلى عاصمة مه 


ذهب الجرية. وتقدم لإمبراطوريته 
أحسن منتجاتها وأبهى مصنوعاتها 
العاملة فى خدمة جيوش فارس معاملةٌ 
حسنةء لكنه رفم محاولته استرضاء 
شعب مصر وکهنتها قد حرص على 
أن يرسل بأمهر عمالها وفنانيها إلى 
سوس قبل أن يستفل مواردها 
وإمكانياتها فى إنجاز أعماله الضخمة, 
کربطه لجميع أقاليم إمبراطوريته 
الشاسعة بواسطة شبكة طرق تعتمدٌ 
على شق قناة تصل ما بين نهر مصر 
والپحر الأحمر کمحور ساب يريط 
ما بين شرق الإمبراطورية الفارسية 
وغريها. 
فقلت له: ألم یم الملك نيخاو فى 
عهد الأسرة السادسة والعشرين بحفر 
هذه القناة يا «نيل»؟ 
فقال: لقد بدأ الملك نياو حفر هذه 
القناة, رح دون آن پستکمل العمل 


أعماله العظيمة التى هدفت إلى بسط 
نفوذ وتقوية سلطان الإمبراطورية 
الفارسية, حتى يكون مجرد التفكير 
فى الانفصال عنها آو الثورة على 
حَكْمهًا أمرًا عسیر النال, لكن عهد 
ذلك الملك لاز الذى ا فهو 
سبعة وثلاثين عاما ما كاد یصل إلى 
نهايته حاملاً معه هزيمة جیوش 
الإمبراطورية فى إحدى معاركها مع 
اليونانيين عام 444 قبل الیلاد. حتى 
انتفضت براكين الثورة فى مصرء 
تلقی بحممهٌا على رؤوس الفرس أملاً 
. فى الاستقلال والتحرر. لم يك امام 
اکذر كَدّس ملك الإمبراطورية الجدید 
إلا أن يتوجة من فور فى مقدمة 
جيوشه صوب أرض الفراعنة قبل أن 
یفک فى محاولة الثار من أعدائه 
اليونانيين» وعلى أرض الفراعنة تمكْدّت 
جیوش الفرس ببطشها وكثرة أعدادها 
من إخماد الثورة ولقبض على إقليم 
إمبراطوريتهم الغنى بالقهر والتعسف. 


فقلت له: وهل عدتَم بعد ذلك إلى 
إعلان الثورة يا «نیل»؟ 
فقال: بعدما تمكن اکر کس من 


عدم رجوعهم إلى الثورة مرةٌ آخری 
ا الفارسیین بجميع مواقم 
الإدارة فى البلادء حتى أن أصغر 
الوظائف وأقلها أهميةٌ قد أمست بين 
أيدى الفرس ينْفذون من خلالها إلى 
اختصات كلما سبح لیم من تود 
وثروات؛ مما آذی إلى إفقار كافة 
صور الحياة فى الدلتا والوادى وشجع 
المصريينٍ على معاودة الثورة بعد مرور 
مایقرب من واحد وعشرين عامًا على 
شورتهم الأولى معلنین الحرب على 
الامبراطورية الفارسية التی رحل 
ملكها أَكْذْرْ كد تاركًا العرش للملك 
ارتکذر کذس الذى أسرع بجيوشه 
إلى مصرء وبعد مقاومة عنيفة 
استطاعت جیوش فارس |خماد الثورة 


سس 3 سس سس سس سس سس 


المصرية هرة آخری. 

فقلت له: إذا كان 
الفرس قد استطاعوا 
إخماد ثور: تكم هذه المرة 
أيضاء كيف كان 
إمبراطوريتهم؟ 

فقال: ظل ارتذر 
دس جالسا على عرش 
الإمبراطورية الفارسية 
مايقرب من أريعين 
عاماء حتى إذا ما رحل 
أطلّت الاضطرابات على 
فارس بسبب التنازع 
حول العرش فى سوس. 

فقلت له: أجل أعلم 
ذلك قبعد رحیل إرتكزر . مسوم ملونة على السهر. «عصر الاسرات. التثفية» 
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و و و 


كذس تنازع إِحْوَتَهُ حول العرش, لکن فقال: وفی عهد دارا الثانی ازداد 
ذلك التنازع سرعان ما انتهی بسيطرة سخط المصريين على حكام القرس 
الملك دارا الثانى على مقاليد حَكُم ملوك الأسرة السابعة والعشرين 
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فارس. ونوابهم فى منف» واشتد إصرارهم 


سس( 881 


قان التخلص من هؤلاء الغزاة 
لاستعادة آرضهم وحریتهم» شراحوا 
إلى أن اندلعت فى العام الرابع فقيو 
من حكم دارا الثانی نيران الغضب 
تحرق کل ماهو قارسنى على أرضٍ 
الفراعنةء واستمرت المواجهةٌ ودار 
القتال وتتابعت العارك طوال ستة 
اموام كاملة ب لنا فى نها 
النصرٌ والتحرٌ من قيود الفرس ليتولى 
آمون حر أَحَدُ قادة الثورة ملك البلاد 
حكم أسرة مصرية جديدة 
هى الأسرة الثامنةٌ والعشرون. 

فقلت له: لهذا إذن تحتفظٌ فى 
منزلك بكلّ هذه الأسلحة؟ 

فقال: إنها بعض ما تبقی عندى مما 
كنت آجمعه لمساعدة جنودنا فى 
ساحات القتال, وكما ترى فالمعارك قد 
انتهت وتولى حکم مصر واحد من 
آبنائها الذين سیسیرون بها دون شك 


إلى غد يحمل آمجاد وعرْةٌ مصر فى 


عهود الفراعنة. 

واخذ ثيل بطیل التحدت من داك 
الغد وما سوق یحمله من قوة وتقدمر 
لبلاده التی خرجت لوَا من حکم 
الامپراطورية الفارسية إلى حکم آمون 
حر مؤسس الاسرة الثامنة والعشرین 
فى ساپس وی أن انیا من حدیشا 
ذهبنا معا إلى قصر الملك الصری 
الجدید لنشارك المصريين احتفالاتهم 
التى ملأت طرقات الدينة ودروبها, ثم 
انطلقت خارجا من مصر لاواصل 
تجولی وأتابع رحلاتی التی لا تنتّهی, 
ولکننی على الرغم من انشفالی 
الشدید فى مراقبة شئون وأخبار 
أوطان الارض وممالکها لم نس یوم 


۶۰ سي و و و 
۳ 


ما قد سمعته ورأيته خلال رحلتی 
الاخيرة إلى بلادکم أسترجع كل ما 
جری على آرضها لاجد نفسی قد 
رحت أتساعل: هل سيتمكُنُ: الصریون 
من استعادة مكائة ماب 
كل ما مر من آعوام وما جرى من 


و 


نموذدج لسفينة قرعونية 


اتغيرّات؟! لقد أخفق ملوك النوية وكانوا 
الاقرب إلى عهود الفراعنة والاکثر قوةٌ 
وثراء» وأخفق من بعدهم خلفاء بسمتك 
الول على ارقو من جهويهم الغلا 
وعملهم المتواصل» من يدرى لعل ملوك 
الأسرة الثامنة والعشرين ينجحون 
الآنْ فيما قَشل فيه ملوك الأسرتين 
الخامسة والعشرين اسان 
والعشرين من قبل. 

وهكذا حملت تساؤلاتى أطوف بها 


بين شرق العالم وغريه إلى أن اء 
عام ۲ قبل الیلاد. واستقر بی 
القام لبعض الوقت فى بلاد اليونان, 
وهناك على الشواطیء المطلّة على 
البحر التوسط فكرت فى أن آبعث 
إلى «نیل» باحد البحارّة العاملين على 
ظهر السفن اليونانية المسافرة إلى 
مصرء لیاتی إلى عند عودته برسالة 
عن ذلك الف اضر تيل 
سطورها جميعٌ ماجری فى بلاد 


ساس ن 6861 


الفراعنة طوال الأعوام السابقة, 
وأسرعث من فوری قنفذت الفكرة: 
وبقیت بعد ذلك أتابعٌ عملی فى بلا 
اليونان آنتظر فى شغف بالغ اليوم 
الذى يعود فيه اليحار الیونانی حاملاً 
رشالة «نیل»» حتى جاء ذلك اليوم 
وتوقفت سفينة البحار على شواطیء 
اليونان» لیهبط کل مَنْ كان بها عند 
إقلاعها إلى مصرّ إلا رسولى إلى 
«نیل» الذی علمت بوقاته على ظهر 
سفیئته قبل وصوله إلى آرض مصر 
لکننی ایض طم بقدوم آحد التجار 
المصريين على ظهر نقس السفينة» وما 
كدت أعلم بقدومه حتی أسرعت 
الأمور فى بلادكم؟ 

فالتقَت إلى قائلاً: أي أمور تَعْنَى؟ 

فقلت له: لقد شاهدت فى بلادكم 
منذ أكثرٌ من سدَينَ عامًا كيف 
استَطفتُمٌ التخلص من حکم 


الإمبراطورية الفارسيةء وكيف صار 


حکم بلادکم فى يد الملكِ آمون جر 
مؤسس الأسرة الثامنة والعشرین» فما 
الذى حدث بعد ذلك؟ 

فقال: أجل لقد آسس آمون حر 
الأسرةً الثامنة والعشرین بعد أن نالت 
بلادنا الاستقلال والتحررء لكن هذه 
الثورةٌ التى كانت قد اندلّمَتْ ضد حكم 


مركز للقوة والنفوذ فى مص فلم 
یستمر حكم آمون حر وأسرته سوى 
ستة آعوام, انتقل بعدها العرش من 
ساپس إلى مشدیس(۱) حيث آسس املك 
نفریتس الأول حکم الأسرة التاسعة 
والعشرین وبعد مرور ستة آعوام 
آخری رحل نفریتس الأول لیسود 
التنازع على العرش لبعض الوقت قبل 
أن یتولی اللك أكُوريس الحکم جالسا 
على عرش الاسرة التاسعة والعشرین 
مایقرب من اثنتی عشر عاماء ومن 
بعده عادت الاضطرابات وساد 


(۱) تل الربع بمحافظة الدتهلية. 


ا و ي 


التنازع ليتولى الملك بساموتیس الحكم 
لعام واحد يليه الملك نفريتس الثانى 
بع مه عر 2۳۳7 
التاسعقوالعشرين... 

فقاطعته قائلا: انتظرء تقول إن حكم 
الاسرة الشامنة والعشرین فى سايس 


لم يدم سوی ستة آعوام» بعدها جلس 
يضعة ملوك على عرش الاسرة 


التاسعة والعشرين فى مثدیس خلال 
مَدة لاتتجاوٌ العشرين عامّاء أتعنى أن 
حكمٌ هاتين الأسرتين لم يدم اک من 
ستة وعشري ين عامًا؟! وإذا كان هذا 
هو ما حدث» فهل تمن هؤلاء الملوك 
من البعد پپلادهم عن سطوة وسيطرة 
الفرس الذين لابد وآن يكونوا قد عادو 
إلى محاولة غزو مصر؟! 


فقال: اقتصر دور ملوك الأسرتين 
الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 
على كتين نديد اا من ۳ 
فارس» التى راحت تعامل مصر بعد 
استقلالهًا كإقليم متمرد من آقالیم 
إمبراطوريتها الشاسعة, وقد نجحوا 
فى ذلك إلى حد بعيدٍ على الرغم من 
أن أطْولَهُمٌ حكما لم يجلس على 
العرش أكثرٌ من اثنى عشر عاما . 

فقلت له: حسئاء ما الذى حدث بعد 
ذلك؟ 

فقال: بعد انتهاء حكم الأسرة 
التاسعة والعشرين تولّى تقطانب الأول 
الحكم کاول ملوك الأسرة الثلاثين فى 
سَبِتُومَسَ وفى بداية عهده الذى دام 
نحو ثمانی عشر عاماء استطاعت 
مصر أن تنجو من إحدى هجمات 
الفرس القوية عام ۲۷۶ قبل الميلاد» ثم 
راحت بعد ذلك تتنسم نسمات 
الاستقرار والتقدم حيث بدأ قطانب 


الأول عهدا جدیدا من عهود العمل 


والتنظیم وتشیید البانی الضخمة 
الرائعة, فغمر البلاد بفیض من الابنية 
الدينية العظيمة طلبا لرضا الکهنة 
وتأييدهم لعل أهمها ذلك المعيد الذى 
شید لتقديس إيزيس وحتحور فى 

فقلت له: لقد ساعده على التفرغ 
لأعمال البناء والتتظیم. ما كان من 
شمف نارس ون اتف 
ذلك الوقت» ليس کذلك؟ 

فقال: بلّی» لقد اصیبت فارس بعد 
نشل حناها على معنن ف يداي ده 
نقطانب الأول بضعف شدیدٍ أغرى 
انلك كيس ثانی ملوك الأسرة 
الثلاثين على التطلْم إلى مهاجمة 
الإمبراطورية الفارسية لإبعاد خطرها 


۰ 3 ۰ ع ۶ ۰ 9 
عن البلاد بشکل نھائی ودائم» حتی أنه 


قد راح يكون جيشا عظیما من 
المصريين والیونانیین» لیبداً به القتال 
فى عام ۳۹۰ قبل الیلاد. 

فقلث له: لقد استمعت إلى بعض 


ظ 


آخبار هذا القتال, لكننى لم أعلم إلى 
اليوم الأسباب التى جِعلََهُ ينتهى بذلك 
الشكل الغريب الذى انتهى به. 

تقال کان اساد تاكورس 
لخوض الحروب استعدادا سريعا 
صارماء فبعد ما استنفد على تجهیز 
الجيش کل ما كان فى خزائن بلاده 
من ذهب وفضة؛ لجأ إلى فرضٍ 
الضرائي على جميم طوائف الشعب 
الصری» مما أدى إلى تزمو المصريين 


وخاصة كهنة المعابد أصحاب النفوذ 
والقوة فى مصر من هذه الإجراءات 
المالية القاسية, وحينما بدأت المعارك 
قاد تاخوس الچند الاجانب على ظهرٍ 
الأسطول المصرى فنجح فى تطويقٍ 
الساحل الشرقئ للبحر التوسط لیقطع 
بذلك الطريق على آساطیل قارس 
بينما قاد قطانب الثانى جند المصريين 
فى البر» فسار بهم عبر أراضى 
فلسطین ولبنان إلى آرض سوريا 


مسند للراس «عصر الاسرات التاخرة» 


سس ا 


یتقدمون من نصر إلى آخرء وفى قمة 
الانتصار المضرى براً وبحرا اندلعث 
الثورةٌ علي حکم اللك تاخوس يقودها 
كهنة العابد الذین سلبهم ذلك اللك 
الکثیر من آموالهم ومکاتتهم قبل بدء 
الخروب» وعندما علم نقطانب الثانی 
بانباء اندلاع تلك الثورة. أسرع عائدا 
بجیوشه من ساحة المعركة فى سوریا 
الی سيتوة سوت حي تمه اندر مات 
على البلاد لیتخلّی بعد ذلك الچنه 
الأجاتب عن الملك المخلوع وتضيع 
بنهايّته أضخم إنجازات مصر منذ 
استقلالها عن قارس. 

فقلت له: لقد تسب تَسبیتم إِذّنْ فى ضياع 
انتصاراتكم على الإمبراطورية 
الفارسية لأنكم لم تهتموا بغير شئويكم 
الداخليةء ولم تدرِكُوا حينها أن نجاح 
الملك تاخوس فی هذه الحروپ شتا 
لكم دون شك اعسالکم وآمرألكم فى 
الدلتا والوادی. 

ققال: هذا هو ماحدث. وما كاد 


املك نقطانب الثانی یتوی حکم البلا 
وینصرف إلى محاولة استرضاء كهنة 
المعابد الذين کانوا السبب فى جلوسه 
على العرش تاركا مر المواجهة 
والقتال» حتی راحت فارس تلملم وحدة 
إمبراطوريتها وتستعید سابق قوتها . 

فقلث له: أَجَلْء فبعد تولّى اللك 
آوخوس عرش الامبراطورية الفارسية 
آشرعت هذه الإمبراطورية فى القضاء 
على تفكك أقاليمهاء لتظهرَ من جديد. ' 
أكثر بطشا وقوة 

فقال: وقد حاول أوخوس استرداد 
حکم مصوء لکن نقطانب الثانی نجع 


الکپش آهرن «رسم على الحجر» 


فى التصدی لحملته عام ۳۰۱ قبل 
الیلاد. وحینما ترکت مصر قادمًا إلى 
هنا كانت بلادنا تدخل فى العام 
السابع شر لحكم ملكها نقطائب 
الثانی» بينما الأنباء تأتى إليها تحمل 


آخبار تجهيز أوخوس لحشود عظيمة 


على الأرض السورية استعدادا لعاودة 
التوجه إلى مصر. 
وعلى الرغم من وفرة معلومات ذلك 


الضرى ودقتهاء لم أجد أمامى بدا 
لحار كح ب ال 
اليونانيين المتجهينَ إلى مصرّ بالذهاب 
إلى «نيل» لیعود إلى بالمزيد والزید 
من الاخبار والعلومات» وبعد مرور 
عدة أشهر عادت السفن إلى شواطیء 
الیونان وهبطٌ من إحداها رسولی إلى 
«نیل» فأسرعت تجاهه قائلاً: هل 
تمكُنْتَ من مقابلة «نيل»؟ وان كنت قد 


ااا لم .سس 


قابلته» أين ما .. 

فقاطعنی قائلا: لقد تمكنّت من 
مقابلته بالفعل, لکننی ما إن تسلمت 
منه اللوراق البردية لاعود بها إليك, 
حتی اضطرب کل شیء على أرضٍ 
مصرء ودارت الحروپ بين جیوش 
املك نقطانب الثانی من جهة وجیوش 
الملك الفارسى أوخوس من جه 
أخرى» ووسطٌ الذعر والفوضى التى 
ماک أرجاءً البلاد بعد هزيمة 
المصريين شرق الدلتا وتقدم جیوش 
فارس صوب حصون ملف التى 
سرعانْ ما سقظت لیفر الملك تقطائب 
الثانى صوب النوية تارکا بلاده نهب 
لجنود الإمبراطورية الفارسية فقدت 
جميع الاوراق التى أَحَدْمُهَا من «نيل» 
الا هذه الورقة. ٠‏ 

وانصرف ذلك البحار الیوناتی من 
آمامی بعد أن آلقّی إلى بورقة بردية 
واحدة كتب فيها «وهكذا أكون قد 
آخبرنگ بجمیم ماجرى فى مصر من 


مشتبة الا سشندرية 


زحيلكَ عنهاء ولم یت إلا أن تعم انا - 

اللك نقطانب الثانی قد اکتفی 

بتحصي حدوده شرقی الدلتا انتظارا 
۶ 

لهجوم فارسی وشیك! 


أسمى «تاریخ». وجدت منذ أن وجد الانسان على سطح 
الأرض» معه عشت خطواته الأولى» وبين تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى آخرء وطنى حيث يجد الإنسان فى العمل وا لإبتكارء لاراقب 
مسيرة أعماله؛ أحصى أخباره؛ وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام؛ تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزیارات فيها شاهدت قيام أول حضارات 
الإنسان على أرضه. ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات: 
وسجلات الإنجازات والرقىء واليوم ويعد كل هذه الأعوام الطوال 
أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر غبر الزمان نسترجع سويا 
أحداث رحلاتى إلى أرض النهر والأهرامات والحضارة. 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محفوظة 


۱ هب 
الناشر | 1 
!لع 3 ٠‏ شارع الفريق محمد رشاد - خلف عمر آفندی 
کرو ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة 
ت :۲۶۲۱۵۲۱ 


«نبل و ناریخ» جميع حقوق الطبع والتوزیع مملوكة للناشر ویحظر 

الثقل, أو الترجمة؛ أوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 
الشخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسية إلى كل الدول العربية, 
A‏ ام .رر وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية فى العالم 
1 و ب ون ا العربى بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفتية 


«منشورات الفالی» والأدبية. 


(لسسر لهج لسارورلرلباشم 


یبا بين رژیا ۳ 
اس زو رسک رز 
هس تومیر 
نوكنس كم 
سنو اوور نی 


نا 


0لا 


۱۱ 


۱۱۱۵۸۱۱۵۵ 


